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المسألة:

م على الكافر؟ 1- هل يجوز الترح

 

الجواب:

ة وسعة الرزق والمد في الأجل والعافية من بلاء الدنيا لا دلل على ل الصحل الهداية أو بمالدعاء للكافر بم
اجِ قَالَ: قُلْتُ لأَِي الْحَسَنِ مُوسَى (ع) أرأَيَْتَ حْمَنِ بْنِ الْحَجل على جوازه، وهي صحيحة عَبْدِ الره، بل قام الدلحرم

إنِِ احْتجَْتُ إلَِى مُتطََببٍ وهُوَ نصَْراَنيِ أسَُلمُ عَلَيْه وأدَْعُو لَه؟ قَالَ: "نعََمْ إنِه لاَ يَنْفَعُه دُعَاؤُكَ" 1، فمقتضى إطلاق
جواب الإمام (ع) بالإيجاب هو جواز الدعاء له بمخلف حوائج الدنيا.

ا دعوى أن الجواز مختص بظرف الضرورة لأن ذلك هو مفروض سؤال السائل فلا تم وذلك لأن مفروض وأم
السؤال هو الدعاء للنصراني في ظرف الحاجة، وهي أعم من الضرورة في تصدق في مل البع والشراء وسائر
المعاملات بل وتصدق في فرض قصد الألفة والمداراة فإن تحصل الألفة من الحاجات التي يتحراها العقلاء.

دِ بْنِ عَرفََةَ عَنْ أَِي الْحَسَنِ الرضَا (ع) قَالَ: قِلَ لأَِي ر في الدنيا رواية مُحَمد جواز الدعاء للكافر بمطلق الخويُؤك
نْيَا" 2 فإن الدعاء له بالبركة في ه لَكَ فِي الدقُولُ لَه بَاركََ اللَ :َ؟ قَال ِصْراَنيوالن هُودِيَِْه (ع) كَيْفَ أدَْعُو للعَبْدِ الل

الدنيا يصدق على الدعاء له بسعة الرزق والمد في العمر وتيسر الأمور فإن كل ذلك ومله من بركات الله تعالى
لعباده.



ا الترحم على الكافر فإنْ كان المقصود من ذلك هو الدعاء له بالرحمة في الدنيا فهو مل الدعاء له بالبركة، وأم
م هو الدعاء له بالهداية، ويُؤيد ذلك خبر ابْنِ م عليه لو كان المقصود من الترح لذلك فهو جائز، وكذلك يجوز الترح
أَِي نجَْراَنَ عَنْ بَعْضِ أصَْحَابنَِا عَنْ أَِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: عَطَسَ رجَُلٌ نصَْراَنيِ عِنْدَ أَِي عَبْدِ الله (ع) فَقَالَ لَه: الْقَوْمُ
هَدَاكَ الله، فَقَالَ أبَُو عَبْدِ الله (ع): فَقُولُوا َرْحَمُكَ الله، فَقَالُوا لَه: إنِه نصَْراَنيِ فَقَالَ: لاَ َهْدِيه اللهُ حَتى َرْحَمَه" 3.

م بمعنى الاستغفار فالظاهر هو عدم الجواز لقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ للِنِي وَالذِنَ آمَنُوا أنَْ ا لو كان الترح وأم
ن حقهُمْ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ 4 أي ليس للمؤمنَنَ لَهُمْ أن ََىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تبَْنَ وَلَوْ كَانوُا أوُليِ قُرِِيَسْتغَْفِروُا للِْمُشْرك

الاستغفار للمشركن، ونفي الاستحقاق يُساوق نفي الجواز، فمفاد الآية هو أنه تعالى لم يجعل للمؤمنن الحق في
الاستغفار للمشركن فهم -أي المؤمنون- ليسوا في سعةٍ من ذلك بل هم منه في حظر لأن ذلك هو مقتضى

كونه فعلاً غر مستحَق شرعاً.

ار إلا أن ن وليس مطلق الكفما نفت الإباحة عن الاستغفار للمشركي إنعى ف من المد الآية أخص نعم قد يُقال إن
نَ لَهُمْ أنَهُمْ ََل الآية: ﴿ ... مِنْ بَعْدِ مَا تبار من قوله تعالى في ذ ه يُمكن استفادة التعميم لمطلق الكفيُقال بأن

ار من أصحاب الجحيم لذلك مطلق الكف رة أنن بمقتضى الآيات الكثن للمؤمنأصَْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ 4 فحيث تب
فليس لهم أنْ يستغفروا لهم.

إن مقتضى إطلاق الآية هو عدم جواز الاستغفار للمشركن في حياتهم وبعد موتهم لأن موضوع الني في الآية
هو اللبس بالشرك، فمفاد الآية هو أنه ليس للمؤمنن الاستغفار للمشركن ما داموا ملبسن بهذه الصفة،

نَ لَهُ ََا تب اهُ فَلَمِعَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إي ِويؤيد ذلك قوله تعالى بعد الآية المذكورة: ﴿ وَمَا كَانَ اسْتغِْفَارُ إبِْراَهِيمَ لأِبَيِهِ إلا
اهٌ حَليِمٌ ﴾ 5 يعني أنه ترك الاستغفار له في حياه بعدما تبن له أنه عدو لله َإبِْراَهِيمَ لأَو ِأَ مِنْهُ إنهِ تبََرِلل هُ عَدُوَأن

تعالى، نعم مقتضى ظاهر هذه الآية وكذلك التي سبقتها هو أن موضوع الني عن الاستغفار هو الكافر غر
المستضعف وأما المستضعف الجاهل جهلاً قصورياً فلم يتبن أنه من أصحاب الجحيم وأنه عدو لله تعالى بل

من المحرز عدم استحقاقه للجحيم نعم هو لا يستحق الجنة لكنه غر مستحق للجحيم لذلك لا كون الآية دليلاً
على عدم جواز الاستغفار له.

ار قولُه تعالى:  ﴿ وَلاَ تصَُل عَلَىٰ أحََدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبََدًا وَلاَ َقُمْ ا يمكن الاستدلال به على عدم جواز الاستغفار للكف ومم
عَلَىٰ قَبْرهِِ إنِهُمْ كَفَروُا باِللهِ وَرسَُولهِِ وَمَاتوُا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ 6 فإن الظاهر من الآية هو أن علة الني عن الصلاة

والاستغفار للمنافقن هو كفرهُم بالله تعالى ورسوله (ص) فموضوع الني هو الكافر سواءً كان متظاهراً بالاسلام
كالمنافق أو كان معلناً بالكفر.

ثم إن الآية وإنْ لم تصرح بالني عن الاستغفار للكافر وإنما نهت عن القيام على قبره إلا أن الظاهر من الني عن
القيام على القبر هو الكناية عن الاستغفار لصاحب القبر والدعاء له بدرء العذاب عنه وليس مجرد القيام لوضوح

عدم حرمة القيام في حد نفسه، ولذلك لا يتوقف أحدٌ في جواز الوقوف على قبر الكافر للعبرة أو لغر ذلك من
يرةُ النالذي جرت عليه س ي عن الاستغفار والدعاء أني عن القيام هو النالمراد من الن القصود، ويُؤيد أن

(ص) عندما كان يقف على قبر مَن يموت من أصحابه هو القيام على قبره لغرض الدعاء والاستغفار له، وذلك هو
منشأ حرص المسلمن على وقوف الني (ص) على قبور مواهم، ويُؤكد ذلك ما أرسله الطبرسي في مجمع البيان



من أن الني (ص) "كان إذا صلى على ميت، يقفُ على قبره ساعة، ويدعو له، فنهاه اللهُ تعالى عن الصلاة على
المنافقن، والوقوف على قبورهم، والدعاء لهم" 7.

لذلك فالظاهر من الآية هو أنها بصدد ني الني (ص) عن معاملة المنافق -المحكوم بكفره- بالنحو الذي كان
يفعله مع مَن يموت من أصحابه من الوقوف على قبورهم للاستغفار لهم.

ويُمكن أيد أن المراد من الني عن الوقوف على قبر الكافر هو الني عن الاستغفار له برواية العياشي عن زرارة
قال: سمعتُ أبا جعفرٍ (عليه السلام) يقول: "إن الني صلى الله عليه وآله قال لابن عبد الله بن أي: إذا فرغتَ من
أبيك فأعلمِني، وكان قد توُفي فأاه فأعلَمَه فأخذَ رسولُ الله (ص) نعليه للقيام فقال له عمر: أليس قد قال الله: ﴿

وَلاَ تصَُل عَلَىٰ أحََدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبََدًا ... ﴾ 6 ؟ فقال له: ويحك -أو ويلك- إنما أقول: اللهم املأ قبره ناراً واملأ جوفه
نارا واصلهِ وم القيمة نارا" 8.

ي في تفسره: ".. فحضَرهَ رسولُ الله (صلى الله عليه وآله)، وقام على قبره، فقال له عمر: يا رسول وفي رواية الق
الله، ألم ينهك الله أنْ تصُلي على أحدٍ منهم مات أبدا، وأنْ قوم على قبره؟ فقال له رسولُ الله (صلى الله عليه
وآله): ويلك، وهل تدري ما قلتُ، إنما قلتُ: اللهم احشُ قبرهَ نارا، وجوفَه نارا، وأصلهِ النار. فبدا من رسول الله

(صلى الله عليه وآله) ما لم يكن يُحب"(10).9

ا الوقوف على القبر في حد نفسه ما هو الدعاء للمنافق والاستغفار له وأمعنه إن يالمن الواضح من الرواية أن فإن
فليس منهياً عنه وإنْ اسلزم الكريم وإلا لمَا قام الرسول (ص) على قبر عبد الله بن أي بحسب الرواية.

ه أمُ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ الله (ع) يَقُولُ: كَانَ رسَُولُ الله ُدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أم هذا وقد ورد في صحيحة مُحَم
دَ ثمُ كَبرَ ثمُ صَلى عَلَى الأنَْبيَِاءِ ودَعَا ثمُ كَبرَ ودَعَا للِْمُؤْمِنِنَ ثمُ كَبرَ الرابعَِةَ ودَعَا رَ وتشََهتٍ كَبى عَلَى مَي(ص) إذَِا صَل
دَ ثمُ كَبرَ وصَلى عَلَى النبِنَ رَ وتشََهنَ كَبِلاَةِ عَلَى الْمُنَافِق عَنِ الص وجَل ه عَزا نهََاه الل رَ وانْصَرفََ، فَلَمكَب ُتِ ثمللِْمَي

(ص) ثمُ كَبرَ ودَعَا للِْمُؤْمِنِنَ ثمُ كَبرَ الرابعَِةَ وانْصَرفََ ولَمْ يَدْعُ للِْمَيتِ". 10

فبناءً على هذا الرواية يكون المراد الني عن الصلاة على المنافق في قوله تعالى:  ﴿ وَلاَ تصَُل عَلَىٰ أحََدٍ مِنْهُمْ مَاتَ
أبََدًا ... ﴾ 6 هو الني عن الدعاء له لذلك كان الني (ص) –بحسب الرواية– يُقيم الصلاة على المنافق ولكنه لا

يدعو له بل ينصرف بعد الكبرة الرابعة والتي يُدعى بعدها للميت لو كان مؤمناً، وقد صرحت الرواية أنه (ص) إنما
لاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِنَ". عَنِ الص وجَل ه عَزفعل ذلك بعدما "نهَاه الل

ويُؤيد كذلك أن مراد الآية من الني عن الصلاة على المنافق هو الني عن الدعاء له معتبرة إسماعل بن همام،
عن أي الحسن (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على

ده في ر عليه خمساً فحمد الله ومجا الذي كب ر عليه أربعاً، فأمى على أخُرى فكبر عليه خمساً، وصلجنازةٍ فكب
الكبرة الأولى، ودعا في الانية للني (صلى الله عليه وآله)، ودعا في الالة للمؤمنن والمؤمنات، ودعا في

ده في الكبرة الأولى، ودعا لنفسه ر عليه أربعاً فحمد الله ومجا الذي كب ت، وانصرف في الخامسة، وأمالرابعة للمي
وأهل بيه في الانية، ودعا للمؤمنن والمؤمنات في الالة، وانصرف في الرابعة فلم يدعُ له لأنه كان منافقاً". 11



 

المسألة:

2- هل هناك فرق في الحكم بن الترحم على الكافر الحي أو الميت؟

 

الجواب:

م على الكافر الميت لا يكون إلا بمعنى الاستغفار والدعاء له بدرء العذاب عنه وهو غر جائزٍ كما اتضح، نعم الترح
م على الكافر الميت مجرد التحية أو الأليف للأحياء فالظاهر هو عدم الحرمة إذ أن ذلك لو كان المقصود من الترح

م على الحي فقد اتضح التفصل في حكمه بن ليس من الدعاء والاستغفار وإن كان هو كذلك صورة. وأما الترح
قصد الاستغفار وبن قصد الدعاء له بمل الهداية أو البركة.

 

المسألة:

م بقصد ما وجب دخوله الجنة ورفع العذاب عنه أو بقصد ما وجب ن الترح3- هل هناك فرق في الحكم ب
تخفيف العذاب عنه أو رفعه دون دخوله الجنة؟

 

الجواب:

م بالقصود المذكورة يعني الاستغفار ومقتضى اطلاق الآية الأولى وكذلك الانية هو عدم الجواز ويؤيده كذلك الترح
إطلاق رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: "سألُه عن رجلٍ مسلم وأبواه كافران،

هل يصلح له أنْ يستغفرَ لهما في الصلاة؟ قال: إنْ كان فارقهما صغراً لا يدري أسلما أم لا فلا بأس، وإنْ عرف
كفرهما فلا يستغفر لهما، وإنْ لم يعرف فليدعُ لهما" 12، فمقتضى عدم التفصل في قوله: "وإنْ عرف كفرهما فلا
يستغفر لهما" هو عدم جواز الاستغفار للكافر سواء كان لدرء العذاب عنه أو لتخفيفه وأما الجنة فلا يدخلها الكافر

﴿ ... يَلجَِ الْجَمَلُ فِي سَم الْخِيَاطِ ... ﴾ 13.

المسألة:
4- هل هناك فرق في الحكم بن الترحم والاستغفار والدعاء والتضرع والنذر لشفاء مريضٍ كافر، أو الصلاة

ركعتن لقضاء حاجه أو شكراً على سلامه أو قديم التعازي لوفاه؟



الجواب:

ا ا الدعاء له بشيء من حوائج الدنيا فلا بأس به كما اتضح مم ر جائر وأملا فرق في ذلك فالدعاء بالاستغفار غ
م. قد

المسألة:
ة أو ظلم أو نحو ذلك مما ن الترحم بمعنى العطف على كافر لوقوعه في شد5- هل هناك فرق في الحكم ب

وجب الرحمة للكافر أو بمعنى الدعاء له بالرحمة أو بمعنى المودة له؟

الجواب:

اً ة أو التضامن أو اسداء المعروف له جائزٌ إنْ لم يكن محارباً وعدول التحير عنه بمالعطف على الكافر والتعب
نِ وَلَمْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِيَاركُِمْ أنَْ تبََروهُمْ لُوكُمْ فِي الدِنَ لَمْ يُقَاِذهُ عَنِ الللإسلام وأهله، قال تعالى:  ﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ الل

نِ وَأخَْرجَُوكُمْ مِنْ دِيَاركُِمْ لُوكُمْ فِي الدَنَ قَاِذهُ عَنِ المَا يَنْهَاكُمُ اللِنَ * إنِالْمُقْسِط هَ يُحِبالل ِهِمْ إنَِْقْسِطُوا إلَُو
ئِكَ هُمُ الظالمُِونَ ﴾ 14. وَظَاهَروُا عَلَىٰ إخِْراَجِكُمْ أنَْ توََلوْهُمْ وَمَنْ يَتوََلهُمْ فَأوُلَٰ

والحمد لله رب العالمن. 15
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